
عالى ر الله ت ي غ 308866 - حكم الحلف ب

ال السؤ

ا من اس دون قصد ، وتعودوا على هذ ة الن ري على ألسن ا مما يج دا ، لكن هذ ر ج ي كل كب ش ر الله ب ي غ اهرة الحلف ب ر ظ تش ن ا ت تمعن ي مج ف

الله دأ يحلف ب عر أن لا أحد يصدقه يب يرها ، وش وي ، وغ ب عمة ، ورأس أ ل وحق الن اء مث ي أش دأ يحلف ب ا ب ذ ص إ خ ن الش رهم ، حتى إ صغ

هل يرها ، ف يه وغ ب لح وأ ف ل أ ي صلى الله عليه وسلم يحلف مث ب د أحاديث الن ه توج ن اصة أ قط ، وخ م الله ف ه يعظ ن لا على أ اته دلي وصف

ر الله محرم قطعا ؟ ي غ الحلف ب

صلة ة المف اب الإج

ر الله تعالى. ي غ ه نهى عن الحلف ب ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ت عن الن ب ث

ا، هَ ئِ ا آبَ بِ فُ  لِ حْ شٌ تَ يْ رَ انَتْ قُ كَ ، فَ اللَّهِ بِ لَّا  إِ لِفْ  حْ لاَ يَ فَ ا  فً الِ انَ حَ نْ كَ أَلاَ مَ   « : الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ا، عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نِ عُ  نِ ابْ  عَ

اري )3836( ومسلم )1646(. خ   « رواه الب مْ ئِكُ ا آبَ بِ وا  فُ لِ حْ : لاَ تَ الَ قَ فَ

.  » تْ مُ صْ أَوْ لِيَ اللَّهِ  بِ لِفْ  حْ يَ لْ فَ ا،  فً الِ انَ حَ نْ كَ :  »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال اري )2679( ، ومسلم )1646(: أَ خ ي رواية للب وف

ر رحمه الله تعالى: د الب ن عب قال اب

تهى من “التمهيد” )14 / 367(. ها لأحد ” ان وز الحلف ب ها ؛ لا يج هي عن ر الله مكروهة ، من ي غ ن ب مي مع العلماء على أن الي ” أج

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ين ما أعلم ب : ف ن ي لوق اه أحد من المخ ج ، أو ب السيف ، أو ب عمة السلطان ن ، أو ب يخ ر الش ب ، أو ق ة الكعب ”  كالحلف ب لوقات المخ أما “الحلف ب ” ف

ها محرم أو مكروه كراهة . وهل الحلف ب ارة ا ولا كف ث ب حن ها لا يوج ها، وأن الحلف ب هي عن مين مكروهة من ه الي ا أن هذ لاف العلماء خ

يه؟ ز ن ت

تاوى” )35 / 243(. موع الف تهى من “مج ه محرم ” ان ن يره: أصحهما أ هب أحمد وغ ي مذ ه قولان ف ي ف

يم رحمه الله تعالى : ن الق وقال اب

اء أن ر ما ش رك (، وقد قصّ د أش ق ر الله، ف ي غ ر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) من حلف ب ي غ ر- الحلف ب ائ ” – ومن الكب

– 571 / 6( ” علام الموقعين تهى من “إ ر” ان ائ ة الكب ب وق رت ته ف ب رت ركا ؛ ف عله ش رع يج لك مكروه، وصاحب الش ن ذ يقصر من قال: إ

.)572
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بو كَ ( رواه أ رَ دْ أَشْ قَ رِ اللَّهِ فَ يْ غَ  بِ فَ  لَ نْ حَ : ) مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ، قَ رَ مَ  عُ ن كور، هو ما رواه ابْ والحديث المذ

ليل” )8 / 189(. رواء الغ ي “إ ي ف ان نٌ “، وصححه الألب  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )1535( وقال: “هَ داود )3251( والترمذ

رة الإسلام. ه من دائ رج صاحب ما لكن لا يخ ر محرّ ر، وقد يكون أصغ رك قد يكون أكب ا الش وهذ

ور من قسمهم بصاحب ب اد الق عل بعض عب ر؛ كما يف ع والض ف يم والقدرة على الن ي التعظ لة الله ف ز من ه ب عل المقسم ب ن ج ر: إ ركا أكب يكون ش ف

هيدا على صدقهم. ه ش علون يج ي ف ب ي ع الغ ف ر والن الض ادهم أن له قدرة على التصرف ب ق ر واعت ب الق

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

ل الحديث ز ن ه يت را ، وعلي اد كاف ق لك الاعت ذ ه، وكان ب ي الله : حرم الحلف ب قده ف يم ، ما يعت ه ، من التعظ ي المحلوف ب د ف ق ن اعت إ ” ف

.)531 / 11( ” اري تح الب تهى من “ف كور ” ان المذ

د الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: يخ عب وقال الش

ه ن ، وأ ى وصدق ا وف ذ ي إ ب ي ع الغ ف ال الحالف الن ة ، بحيث ين ي ب ي اده أن له سطوة غ ق ه، واعت لال الحالف للمحلوف ب ج هم إ - يف ي ” القسم -الذ

… ن كان له حق ه إ ه حق ائ يف إ ي ب ب ي ع الغ ف ال المحلوف له الن ه ، ون ت وب الته عق ن لم يف أو يصدق ن إ

ة … ي ب ي اده أن له سطوة غ ق هم احترام الحالف له واعت م يف الصن ونحوه الحلف ب

، رض ي للحالف ، أو للمحلوف له على ف ب ي ع غ ف ه ن ه ، يطلب ب يم للمقسم ب وع وتعظ ض رب : خ ا الض م من هذ سَ ت أن القَ ب د ث ق ا ، ف ت هذ ب ا ث ذ إ

ر الله ي ادة غ ر الله ، وعب ي ادة لغ هي عب ا ف ها سلطان ل الله تعالى ب ز ا لم ين ذ ادة إ ه، والعب ق ي ادة كما مر تحق يم هو العب وع والتعظ ض ا الخ وهذ

.)1018 / 3( ” د الرحمن المعلمي يخ عب ار الش تهى من “آث رك ” ان ر وش كف

يم. ا التعظ ل هذ لى مث ا لم يصل إ ذ ر إ ركا أصغ ر الله تعالى ش ي غ ويكون الحلف ب

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب قال الش

تهى من “القول ر ” ان رك أصغ هو ش لا ؛ ف ، وإ مة يم والعظ ي التعظ ه مساو لله تعالى ف د أن المحلوف ب ق ن اعت ر؛ إ رك أكب ر الله ش ي غ ” والحلف ب

يد” )2 / 214(. المف

موعة الأولى” )23 / 56(: مة – المج ة الدائ ن اوى اللج ت اء “ف وج

ي الله طاب رض ن الخ ن عمر ب د الله ب ر؛ لما روى عب ائ ر الكب ر، ومن أكب رك أصغ ر الله ش ي غ ر الله، والحلف ب ي غ هو حلف ب ة : ف الأمان ” الحلف ب

ن أحلف ه: ” لئ ي الله عن ن مسعود رض رك (، قال اب ر أو أش د كف ق ر الله ف ي غ هما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) من حلف ب عن

ا “. يره صادق غ لي من أن أحلف ب ا أحب إ ب الله كاذ ب
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اء ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن اللج

تهى. ي ” ان ف ي اق عف د الرز ديان ، عب ن غ د الرحمن ب ن عب د الله ب ع ، عب ي ن من مان ب ن سلي د الله ب عب

ا: ي ان ث

ا هُ مَ قَ فْ نَ لَا  هِ ، وَ تِ وْ يَّ صَ  وِ عُ دَ مَ أْسِ ، نَسْ رُ الرَّ ائِ دٍ ثَ جْ لِ نَ نْ أَهْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ ، قال: ”  دِ اللهِ يْ بَ  ن عُ ةَ بْ لْحَ عن طَ

سُ مْ :  »خَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ امِ لَ نِ الْإِسْ  أَلُ عَ سْ وَ يَ ا هُ ذَ إِ  فَ  ، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ا مِ نَ ى دَ تَّ ، حَ ولُ قُ يَ

 : الَ قَ ؟ فَ هُ رُ يْ غَ لَيَّ  لْ عَ : هَ الَ قَ «  ، فَ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ امُ شَ يَ صِ عَ ، وَ وَّ طَّ أَنْ تَ لَّا  إِ :» لَا،  الَ ؟ قَ نَّ  هُ رُ يْ غَ لَيَّ  لْ عَ : هَ الَ قَ «  فَ لَةِ اللَّيْ   وَ مِ وْ ي الْيَ اتٍ فِ لَوَ صَ

رَ بَ أَدْ  فَ  : الَ  « ، قَ عَ وَّ طَّ أَنْ تَ لَّا  إِ : »  لَا،  الَ ا؟ قَ هَ رُ يْ غَ لَيَّ  لْ عَ : هَ الَ قَ اةَ ، فَ كَ زَّ لَّمَ ال سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ لَهُ رَ كَ ذَ  «  وَ عَ وَّ طَّ أَنْ تَ لَّا  إِ » لَا، 

لَ خَ أَوْ دَ قَ ،  دَ نْ صَ إِ هِ  ي بِ أَ  ، وَ لَحَ أَفْ  «  : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ هُ نْ صُ مِ قُ أَنْ لَا  ا، وَ ذَ لَى هَ زِيدُ عَ أَ ! لَا  اللهِ : وَ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ لُ جُ  الرَّ

 «  رواه مسلم )11(. قَ دَ نْ صَ إِ هِ  ي بِ أَ  ةَ وَ نَّ  جَ الْ

كَ ي بِ أَ  ا وَ أَمَ  « : الَ قَ ا؟ فَ رً جْ مُ أَ ظَ ةِ أَعْ قَ دَ يُّ الصَّ  ! أَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ  ” : الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

نٍ ا لَ فُ لِ ا، وَ ذَ  انٍ كَ لَ فُ : لِ لْتَ ومَ ، قُ قُ لْ تْ الْحُ لَغَ ا بَ ذَ  إِ ى  تَّ لَ حَ هِ مْ لَا تُ ، وَ اءَ قَ بَ  لُ الْ مُ أْ تَ ، وَ رَ قْ فَ ى الْ شَ خْ ، تَ يحٌ حِ يحٌ شَ حِ تَ صَ أَنْ  قَ وَ دَّ صَ أَنْ تَ  : هُ نَّ  أَ  بَّ  نَ  لَتُ

 « رواه مسلم )1032(. انٍ لَ فُ نَ لِ ا دْ كَ قَ ا، وَ ذَ  كَ

»  كَ نَا أَدْ كَ  نَا أَدْ مَّ  ، ثُ كَ أَبُو مَّ  ، ثُ كَ  أُمُّ مَّ  ، ثُ كَ  أُمُّ مَّ  ، ثُ كَ  أُمُّ   « : الَ ؟ قَ ةِ بَ حْ نِ الصُّ  سْ قُّ بِحُ  نْ أَحَ ! مَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لٌ جُ  الَ رَ : ” قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

. »  نَّ أَ  بَّ  نَ  كَ لَتُ ي بِ أَ  ، وَ مْ : »  نَعَ الَ قَ : ” فَ يادة ها ز ي عدها، ف م ساق رواية ب  رواه مسلم )2548(، ث

اء. آب ال ة القسم ب غ  وردت صي ه الأحاديث هذ ف

: ة عدة وب أج ها ب اب أهل العلم عن وقد أج

. ه الأحاديث ي هذ لها ف طأ من أدخ ة لا تصح ، أخ ف عي ( ض يكَ أَبِ  هِ ( و )وَ ي أَبِ  اظ ) وَ ه الألف لى أن هذ هب إ عض أهل العلم ذ ب ف

رّ رحمه الله تعالى: د الب ن عب كقول اب

د الله ي ن عب يه، عن طلحة ب ب ي عامر، عن أ ب ن أ ن اب ن مالك ب ع ب اف ي سهيل ن ب ر، عن أ عف ن ج ن احتج محتج بحديث يروى عن إسمعيل ب إ ” ف

ن صدق (. ه إ ي ب لح وأ ف ي صلى الله عليه وسلم قال: ) أ ب : أن الن دي ج ي الن ي قصة الأعراب – ف

ي سهيل لم ب يره عن أ ا الحديث مالك وغ ه، وقد روى هذ ا الحديث ، من حديث من يحتج ب ي هذ ة ف وظ ير محف ة غ ظ ه لف يل له: هذ ق

ا ن صدق (، وهذ ة والله إ ن ل الج ن صدق (،  ) أو دخ لح والله إ ف ه: ) أ ي ا الحديث وف ر هذ عف ن ج ه، وقد روي عن إسمعيل ب ي لك ف ولوا ذ يق

تهى من “التمهيد” )14 / 367(. يق ” ان الله التوف ار الصحاح، وب آث كرة تردها ال ة من ظ ها لف ه ( لأن ي ب أولى من رواية من روى ) وأ
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” ة ف عي ه “السلسلة الض اب ي كت ا ف ، وهذ ه الأحاديث ل هذ اظ داخ ه الألف ان عدم صحة ورود هذ ي ي رحمه الله تعالى ب ان يخ الألب وقد بسط الش

.)768 – 750 / 10(

ه. يم المقسم ب يد تعظ ي يف يل القسم ، الذ ها لم ترد على سب ن كد أ ام يؤ اق والمق السي ها؛ ف وعلى القول بصحت

ما ن ، وإ وة ما له لحق الأب كره معظ ه ذ ن هة القسم، وأ ب ” حتى ترد ش ي ب أ لم يقل “ب د الله”، ف يه “عب ب أ ي صلى الله عليه وسلم لم يقسم ب ب الن ف

ها رت علي د الكلام ، ج غ توكي ة من صي غ ما هي صي ن يمه أصلا، وإ هة تعظ ب تطرق ش لا ت ؛ ف رك ن مش الب الظ ي غ اطب ، وهو ف كر أب المخ ذ

اظ . ه الألف ى هذ ة معن ق ي كلتك أمك ، ولا يقصدون حق ر قصد القسم ، كما يقولون : ويحك ، وويلك ، وث ي العرب من غ

ي رحمه الله تعالى: طاب قال الخ

ها التوكيد… ها ، تريد ب طاب ي خ را ف ي ارية على ألسن العرب ، تستعملها كث ه كلمة ج ه ( : هذ ي ب لح وأ ف ” وقوله: ) أ

د للكلام ، دون القسم . قال يل التوكي ر على سب يم، والآخ ه التعظ ؛ أحدهما: على وج ن ي رب ي كلامها على ض ظ ف ا اللف والعرب قد تطلق هذ

: ادة ن مي اب

ى محارب ن ت وها لما هج يها … لأهج اهة رأ ف اها من سَ ف ت سِ ن أظ

ب ام لراغ اك المق سيَ عن ذ ف رتي … ون ي عش ي ب ن ن ها إ ي ب لا وأ ف

.)121 / 1( ” ن ”معالم السن تهى من ه ” ان ام لحق يل الإعظ وه ، على سب أب من يهج وز أن يقسم ب وليس يج

ووي رحمه الله تعالى: وقال الن

ة ق ي ها حق ر قاصدة ب ي ي كلامها ، غ لها ف رت عادة العرب أن تدخ ما هو كلمة ج ن ا، إ ه ( ليس هو حلف ي ب لح وأ ف ” قوله صلى الله عليه وسلم: ) أ

واب ا هو الج هذ ه وتعالى ؛ ف حان ه الله سب اهاته ب ه ، ومض ام المحلوف ب يه من إعظ ، لما ف ة الحلف ق ي يمن قصد حق ما ورد ف ن هي إ . والن الحلف

رح صحيح مسلم” )1 / 168(. تهى من “ش ي ” ان المرض

الحاصل؛ ف

ر الله تعالى ، ي غ هي عن القسم ب ها أحاديث الن لا يصلح أن يعارض ب ي القسم، ف ها؛ وليست صريحة ف ي صحت تلف ف اظ مخ ه الألف أن هذ

. الصحيحة الصريحة

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لك ي ذ رق ف ، لا ف لوقات ء من المخ ي ش وز الحلف ب نَّه لا يج  يّ صلى الله عليه وسلم ، أ ب ريحة عن النّ حيحة الصَّ النُّصوص الصَّ ت ب ب د ث ق ” ف

تاوى” )1 / 291(. موع الف ”مج تهى من يرهم ” ان الحين وغ اء والصَّ ي ب كة والأن ن الملائ ي ب
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ا: الث ث

ق على د يسب ق لى الله تعالى، ف م تاب إ رع، ث أحكام الش م ب ز ر ملت ي ا غ من ر متعمد، كمن عاش ز ي اهلا غ ر الله تعالى ذ ي غ ا أقسم المسلم ب ذ إ

ي وِ فِ اللَّغْ بِ مُ اللَّهُ  كُ ذُ  اخِ ؤَ  ا؛ إطلاق قول الله تعالى: ﴿  لَا يُ ه، ويدل لهذ ذ علي اخ ر مؤ ي ا غ هذ ير عمد؛ ف ته-  من غ ل توب ب ه -ما تعوده ق لسان

رة /225 . ق  ﴾  الب لِيمٌ ورٌ حَ فُ  غَ اللَّهُ  مْ وَ لُوبُكُ بَتْ قُ  سَ ا كَ مَ مْ بِ كُ ذُ  اخِ ؤَ  نْ يُ لَكِ مْ وَ كُ انِ مَ أَيْ

لْ مِ حْ لَا تَ ا وَ نَ  بَّ ا رَ نَ  أْ طَ أَخْ أَوْ  ا  نَ  ي نْ نَسِ إِ ا  نَ  ذْ اخِ ؤَ  ا لَا تُ نَ  بَّ بَتْ رَ  سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ لَيْ عَ بَتْ وَ  سَ ا كَ ا مَ ا لَهَ هَ عَ سْ لَّا وُ إِ ا  سً فْ نَ فُ اللَّهُ  لِّ كَ وقول الله تعالى:  ﴿ لَا يُ

لَى نَا عَ  رْ صُ انْ فَ ا  نَ لَا وْ تَ مَ أَنْ ا  نَ  مْ حَ ارْ ا وَ نَ رْ لَ فِ  اغْ ا وَ نَّ  فُ عَ  اعْ هِ وَ ا بِ نَ ةَ لَ اقَ ا لَا طَ ا مَ نَ  لْ مِّ حَ لَا تُ ا وَ نَ  بَّ ا رَ نَ  لِ بْ نْ قَ نَ مِ ي لَى الَّذِ هُ عَ تَ لْ مَ ا حَ مَ ا كَ رً ا إِصْ نَ  لَيْ عَ

رة /286 . ق  ﴾  الب رِينَ افِ مِ الْكَ وْ الْقَ

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الامي قال الش

ا أو لا؟ اب دعاءهم هذ ا هل أج ين هن ا (، لم يب نَ أْ طَ أَوْ أَخْ ا  نَ  ي ا إِنْ نَسِ نَ  ذْ اخِ ؤَ ا لَا تُ نَ  بَّ   ” قوله تعالى: ) رَ

، آية ا ( ال مً ي حِ ا رَ ورً فُ  نَ اللَّهُ غَ ا كَ مْ وَ كُ لُوبُ تْ قُ دَ مَّ عَ ا تَ نْ مَ لَكِ هِ وَ مْ بِ تُ أْ طَ ا أَخْ مَ ي احٌ فِ نَ جُ مْ  كُ لَيْ سَ عَ لَيْ : ) وَ طأ ي الخ وله ف ق ه ب اب ه أج ن لى أ ار إ وأش

ل ب ه ق ن ي أ اهر ف ه ظ ن إ نَ (، ف ي الِمِ ظَّ مِ ال وْ قَ عَ الْ ى مَ رَ كْ دَ الذِّ عْ دْ بَ عُ قْ ا تَ لَ فَ نُ  ا طَ يْ نَّكَ الشَّ يَ سِ نْ ا يُ مَّ إِ  وله: ) وَ ق ان ب سي ي الن ه ف اب ه أج ن لى أ ار إ وأش

… لك ي ذ ه ف م علي ث كرى لا إ الذ

عم (  ” ا (، قال الله تعالى: ن نَ أْ طَ أَوْ أَخْ ا  نَ  ي ا إِنْ نَسِ نَ  ذْ اخِ ؤَ ا لَا تُ نَ  بَّ   : ) رَ ي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ب ي “صحيح مسلم”: ) أن الن ت ف ب وقد ث

.)312 / 1( ” ان ي واء الب ”أض تهى من ان

والله أعلم.
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